
كيـف إسرائيـل أنشـأت “منـاطق للقتـل” في
غزة؟

, أبريل  | كتبه يانيف كوبوفيتش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقــول الجيــش الإسرائيلــي إن تســعة آلاف مقاتــل قُتلــوا منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة، لكــن مســؤولي
الجيـش والجنـود يقولـون لصـحيفة “هآرتـس” إن هـؤلاء غالبًـا مـا يكونـون مـدنيين وكـانت جريمتهـم

الوحيدة هي عبور الخط غير المرئي الذي رسمه الجيش الإسرائيلي.

لقد كان ذلك إعلانًا روتينيا آخر من قبل الجيش الإسرائيلي؛ فبعد إطلاق صاروخ على عسقلان “تم
التعرف على “الإرهابي” الذي أطلق الصاروخ وهاجمته طائرة تابعة لسلاح الجو وقامت بتصفيته”،

يا، كانت هذه إحصائية أخرى في قائمة القتلى من مقاتلي حماس. وظاهر

كثر من أسبوع، ظهرت وثائق أخرى للحادثة على قناة الجزيرة؛ حيث أظهر الفيديو ومع ذلك، منذ أ
أربعة رجال، وليس واحدًا، يسيرون معًا في طريق واسع، ويرتدون ملابس مدنية، ولا يوجد أحد في
مكان قريب، فقط أنقاض المنازل التي عاش فيها الناس ذات يوم، ثم تحطم هذا الصمت المروع في
منطقة خان يونس بسبب انفجار قوي، حيث قتل اثنان من الرجال على الفور، وأصيب اثنان آخران
 أسُقطت قنبلة على أحدهما،

ٍ
واللذان حاولا مواصلة السير؛ ربما ظنا أنهما قد نجيا، لكن بعد ثوان
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ويمكن بعد ذلك رؤية الآخر يسقط على ركبتيه، وبعد ذلك دوي ونار ودخان.

وقـال ضابـط كـبير في القـوات الإسرائيليـة لصـحيفة “هآرتـس”: “كـان هـذا حادثًـا خطـيرًا للغايـة؛ فلقـد
كانوا غير مسلحين، ولم يعرضوا قواتنا للخطر في المنطقة التي كانوا يسيرون فيها”. بالإضافة إلى ذلك؛
يقول ضابط مخابرات مطلع على القصة، إنه ليس من المؤكد على الإطلاق أنهم كانوا متورطين في
إطلاق الصاروخ، ويقول إنهم كانوا ببساطة الأشخاص الأقرب إلى موقع الإطلاق، من المحتمل أنهم

مقاتلون، ومن الممكن أن يكونوا مدنيين يبحثون عن الطعام.

هــذه القصــة ليســت ســوى مثــالاً واحــدًا، تــم نــشره، للطريقــة الــتي يُقتــل بهــا الفلســطينيون بنــيران
،, كثر من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؛ حيث يقدر الآن عدد القتلى من سكان غزة بأ

وبحسب الجيش، فإن حوالي  منهم مقاتلون.

مشاهد حصرية حصلت #الجزيرة عليها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية
تظهر ملاحقتها  شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ

بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع #غزة
| تقرير: سلام خضر #الأخبار #حرب_غزة
pic.twitter.com/fWmdVQgNnX

AJArabic) March 21, 2024@) قناة الجزيرة —

لقطات من الهجوم نشرتها قناة الجزيرة. تحذير: الفيديو يحتوي على محتوى مؤلم

ومع ذلك، فإن مجموعة من قادة الجيش الاحتياطيين والقادة الدائمين الذين تحدثوا إلى صحيفة
“هآرتس” شككوا في الادعاء بأن كل هؤلاء كانوا مقاتلين، مشيرين ضمنًا إلى أن تعريف “الإرهابي”
مفتوح لمجموعة واسعة من التفسيرات، فمن المحتمل جدًا أن الفلسطينيين الذين لم يحملوا سلاحًا
قــط في حيــاتهم قــد تــم ترقيتهــم إلى رتبــة “إرهــابي” بعــد وفــاتهم، علــى الأقــل مــن قبــل الجيــش

الإسرائيلي.

ويقول ضابط احتياط خدم في غزة: “من الناحية العملية، “الإرهابي” هو أي شخص يقتله الجيش
الإسرائيلي في المناطق التي تعمل فيها قواته”.

أرقـام الجيـش ليسـت سرا، بـل علـى العكـس مـن ذلـك؛ لقـد أصـبحت مـع مـرور الـوقت مصـدر فخـر،
وربما أقرب ما يكون إلى “صورة النصر” التي حققتها إسرائيل منذ بداية الحرب. لكن هذه الصورة،
كما يقول ضابط كبير في القيادة الجنوبية مطلع على هذه القضية، ليست حقيقية تمامًا؛ مضيفًا:
ير بعــد كــل عمليــة عــن عــدد “الإرهــابيين” الذيــن قتلــوا”، موضحًــا: “مــن المــدهش أن نســمع التقــار
ا لتـدرك أنـه ليـس لـديك مئـات أو عـشرات مـن الرجـال المسـلحين يـ “لسـتَ بحاجـة إلى أن تكـون عبقر
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الذين يركضون عبر شوا خان يونس وجباليا، يقاتلون الجيش الإسرائيلي”.

ــاك ــاك، “عــادة مــا يكــون هن ــان هن ــاط ك ــط احتي ــا لضاب ــا؟ وفقً ــدو المعــارك في غــزة حق إذن، كيــف تب
“إرهابي”، ربما اثنين أو ثلاثة، يختبئون داخل المبنى. ومن يكتشفهم هم مقاتلون بمعدات خاصة أو

طائرات بدون طيار”.

كان أحد أدوار هذا الضابط هو إبلاغ المستويات العليا بعدد المقاتلين الذين قتلوا في المنطقة التي كان
يـدون منـك أن تظهـر يقاتـل فيهـا هـو ورجـاله، ويوضـح قـائلاً: “لم يكـن هـذا اسـتجوابًا رسـميًا بحيـث ير
جميــع الجثــث، بــل يســألونك كــم عــددهم وأعطيهــم رقمًــا بنــاءً علــى مــا نــراه ونفهمــه علــى الأرض،

ونمضي قدمًا”.

أطفال في خان يونس يوم الجمعة

وشـــدد علـــى “أننـــا لا نخـــترع الجثـــث، لكـــن لا أحـــد يســـتطيع أن يحـــدد علـــى وجـــه اليقين مـــن هـــو
“الإرهـابي” ومـن أصـيب بعـد دخـوله منطقـة القتـال لقـوة مـن الجيـش الإسرائيلـي”. في الواقـع؛ يشـير
عدد من جنود الاحتياط والجنود الآخرين الذين كانوا في غزة في الأشهر الأخيرة إلى السهولة التي يتم

بها إدراج الفلسطيني في فئة معينة بعد وفاته. ويبدو أن السؤال ليس ماذا فعل بل أين قُتل؟.



في قلب منطقة القتل
منطقة القتال هي مصطلح رئيسي، فهذه هي المنطقة التي تتمركز فيها القوة، عادة في منزل مهجور،
حيــث تصــبح المنطقــة المحيطــة بــه منطقــة عســكرية مغلقــة، ولكــن بــدون علامــات واضحــة علــى هــذا

النحو، وهناك مصطلح آخر لمثل هذه المناطق وهو “مناطق القتل”.

يقول ضابط الاحتياط: “في كل منطقة قتال، يحدد القادة مناطق القتل هذه”، وأضاف: “هذا يعني
خطوطًا حمراء واضحة لا يجوز لأي شخص ليس من الجيش الإسرائيلي تجاوزها، حتى لا تتعرض
قواتنـا في المنطقـة للقصـف”؛ ولم يتـم تحديـد حـدود منـاطق القتـل هـذه مقـدمًا، ولا بُعـدَها عـن المنزل

الذي تتمركز فيه القوات.

ارتفاع المباني هو أيضًا عامل مهم، فلكل قوة مراكز مراقبة داخل قطاع غزة وخارجه، ويتولى جنودها
مهمــة تحديــد الخطــر. ولكــن في نهايــة المطــاف؛ فــإن حــدود هــذه المنــاطق وإجــراءات العمليــة الدقيقــة
تخضــع لتفســير القــادة في تلــك المنطقــة المحــددة؛ حيــث يقــول ضابــط الاحتيــاط: “بمجــرد أن يــدخلها
الناس، ومعظمهم من الذكور البالغين، تصدر الأوامر بإطلاق النار والقتل، حتى لو كان هذا الشخص

غير مسلح”.

دمار في جباليا شمال قطاع غزة الشهر الماضي

وإلى حد كبير، فإن المأساة التي قُتل فيها الرهائن الثلاثة على يد الجيش الإسرائيلي هي قصة من

https://archive.ph/o/FHgFv/https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-15/ty-article/.premium/israeli-army-says-killed-three-hostages-mistakenly-identified-as-threat-in-northern-gaza/0000018c-6edd-dbd5-a39c-ffff08470000


هذا القبيل، لأنه أثناء فرارهم من خاطفيهم دخل الثلاثة إلى منطقة القتل في وسط حي الشجاعية
بمدينة غزة.

وقال قائد اللواء الكولونيل إسرائيل فريدلر، الذي كان مسؤولاً عن القوة، أثناء التحقيق في الحادث:
يــق الإخلاء اللــوجستي الجنــوبي الــذي تســتخدمه الفرقــة”. وأضــاف أن “كــانت الكتيبــة  تحمــي طر
يــبين مــن قواتنــا”. النهايــة معروفــة، كمــا أن الإجــراءات لم تتبــع، “نطــاق الرؤيــة ومنطقــة القتــل كانــا قر

ولكن في وقت لاحق؛ تم تشديد الإجراءات.

فَ أن هناك رهائن موجودون في منطقة ما، فسيتم تنفيذ العمليات وفقًا
ِ
في الوقت الحاضر؛ إذا عُر

لذلك، ولن يتم ضرب هذه المناطق من الجو. ومع ذلك؛ يبدو أن ما يحدث في مناطق أخرى أقل
تنظيمًـا، فمـن غـير الواضـح عـدد المـدنيين الفلسـطينيين العـزل الذيـن قتلـوا بالرصـاص عنـدما دخلـوا

هذه المناطق.

ويقول جندي احتياط كان حتى وقت قريب في شمال غزة لصحيفة “هآرتس”: “الشعور الذي كان
لدينا هو أنه لم تكن هناك قواعد اشتباك حقيقية هناك، فلا أتذكر أن أحدًا ناقش معنا التفاصيل بعد
كــل حادثــة”، وهــذا يتوافــق مــع انطبــاع مســؤول كــبير في مؤســسة الــدفاع والــذي يقــول: “يبــدو أن

العديد من القوات المقاتلة تكتب قواعد الاشتباك الخاصة بها”.

وقـال مسـؤول كـبير في وزارة الـدفاع لصـحيفة “هآرتـس” إن هـذه القضيـة وصـلت إلى مكتـب رئيـس
الأركـان هرتـزل هـاليفي في بدايـة الحـرب، وعنـدما أدركـت هيئـة الأركـان العامـة أن قواعـد الاشتبـاك في
غزة تخضع لتفسير القادة المحليين، “خ رئيس الأركان بأوضح صورة ضد قتل أي شخص يدخل
إلى منطقـة القتـال، وقـد تحـدث عـن ذلـك في خطابـاته”، وفقًـا لمـا يقـول هـذا المسـؤول الـذي أضـاف:

“للأسف لا يزال هناك قادة، وحتى الكبار منهم، يتصرفون كما يحلو لهم في قطاع غزة”.

ولا تـزال الأوامـر تقـضي بـإطلاق النـار علـى أي شخـص يقـترب مـن القـوات في منطقـة القتـال، وبمـا أن
“الاقتراب” هو مصطلح شخصي للغاية، فليس من المستغرب أن يخضع للتفسير على أرض الواقع.
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جنود في خان يونس الشهر الماضي

ويقول ضابط احتياط له دور مهم في مركز قيادة متقدم للواء احتياطي في طليعة القتال في شمال
كثر عرضة لضغط غزة، إن العمر والخبرة يلعبان دورًا. وبعبارة أخرى، فإن المجندين الأصغر سنا هم أ

الزناد، مقارنة بجنود الاحتياط.

يـاء بسـهولة؛ حيـث كـان هـذا الضابـط متورطًـا في حادثـة كـان مـن الممكـن أن يُقتـل فيهـا أشخـاص أبر
يقــول: “لقــد تعرفنــا علــى رجــل مشبــوه كــان علــى وشــك دخــول منطقــة القتــال لــدينا، وكــانت لــدينا
بالفعل طائرة بدون طيار في الهواء مع الموافقة على قتل المشتبه به. وفجأة، في اللحظة الأخيرة، رأينا
نحن ومشغل الطائرة بدون طيار الرجل يدخل شارعًا وساحة، مع عشرات الأشخاص هناك”. كان
كشاك، وأطفال ذلك على بُعد ياردات قليلة خا حدود منطقة القتال، حيث كان هناك سوق به أ
. ويقـول: “لم نكـن نعـرف حـتى بوجـود مـدنيين هنـاك”. وقـرروا علـى

ٍ
علـى دراجـات هوائيـة، وعـالم مـواز

الفور إلغاء القصف، مما منع وقوع كارثة على ما يبدو.

ويضيـف الضابـط: “ليـس لـدي أدنى شـك في أن هنـاك قـوى أخـرى كـانت ستسـتخدم الطـائرة بـدون
طيار.. فهناك دائما توتر بين حماية قواتنا، التي تمثل الأولوية القصوى، والوضع الذي تحاول فيه

تجنب القتل غير الضروري للمدنيين”.



رفح الأسبوع الماضي

وبين كـل هـذه الفـوضى؛ يتـم إعطـاء وزن كـبير لحكـم القـادة علـى الأرض، سـواء كـان لـواء أو كتيبـة أو
قائد سرية، كما يقول العديد من المقاتلين الذين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس. ويقولون إن هناك قادة
سيطلقون النار على مبنى فيه مشتبه به حتى لو كان هناك مدنيون في المنطقة المجاورة، بينما يتصرف

القادة الآخرون بشكل مختلف.

طوال مناقشاتنا مع مختلف مسؤولي الدفاع والضباط والمقاتلين، ظلت معضلة التمييز بين المدني
والمقاتـل تظهـر، فكيـف يمكنـك التعـرف علـى شخـص مـا إذا كنـتَ في خطـر، أو تحديـد مـا إذا كـان مـن
الصواب الانتظار لبعض الوقت دون التسرع في إطلاق النار؛ حيث يمكن أن يؤدي اللجوء إلى القادة

إلى إجابات مختلفة، اعتمادًا على الشخص والموقف.

وقــال جنــدي مــن لــواء احتيــاط في وصــف تجربتــه: “بالنســبة لقادتنــا، إذا حــددنا شخصًــا في منطقــة
عملياتنا لم يكن جزءًا من قواتنا، يُطلب منا إطلاق النار بهدف القتل، ولقد قيل لنا صراحة إنه حتى لو
دخل المشتبه به إلى مبنى فيه أشخاص، فيجب علينا إطلاق النار على المبنى وقتل “الإرهابي” حتى لو

أصيب أشخاص آخرون”.



اختبار الزمن
ويـدرك المـدنيون في غـزة المواقـع الـتي تـم تحديـدها، علـى الـورق علـى الأقـل، كمنـاطق إطلاق نـار. ومـن
المفــترض أن يبقــوا في الملاجــئ الإنسانيــة وحولهــا، وهــي منــاطق لا يشكــل فيهــا الجيــش الإسرائيلــي

مناطق قتال.

لكن اختبار الزمن مهم هنا، بعد مرور نصف عام على الحرب؛ حيث يقول الضابط من مركز القيادة
الأمامي: “إذا بقينا هناك لمدة شهر أو شهرين، فيمكنك الالتزام بالأمر بإطلاق النار على أي شخص
يقترب، لكننا هناك منذ ستة أشهر، وعلى الناس أن يبدأوا في الخروج؛ إنهم يحاولون البقاء على قيد

الحياة، وهذا يؤدي إلى حوادث خطيرة للغاية”.

هــذه الأحــداث تثــير قلقًــا كــبيرًا بالنســبة للإدارة الأمريكيــة، الــتي طــالبت في الأســابيع الأخــيرة بــأن تــدير
كـثر مسـؤولية. ومـع ذلـك، إسرائيـل سـياسة إطلاق النـار الـتي تنتهجهـا فيمـا يتعلـق بالمـدنيين بطريقـة أ
يقــول ضابــط مخــابرات في خضــم القتــال: “إن مــا يحــدث في شمــال قطــاع غــزة لا ينبغــي أن يقلــق

الأمريكيين؛ بل يجب أن يقلق إسرائيل”.

يع المواد الغذائية في جباليا هذا الشهر توز

كـــثر مـــن  ألـــف مـــدني، يتركـــز معظمهـــم في المنـــاطق الـــتي حـــددها الجيـــش ويقـــول إن “هنـــاك أ
الإسرائيلي كملاجئ إنسانية منذ بداية الحرب”، مضيفًا إن هؤلاء الأشخاص “هم الأشخاص الأكثر
حرمانًا في غزة، وهم الأشخاص الذين لم يكن لديهم المال اللازم للانتقال إلى الجنوب أو استئجار شقة



أو غرفة، أو حتى الحصول على خيمة”.

ويضيف أن الوضع في هذه المناطق صعب للغاية، فالناس المقيمون هناك يتقاتلون من أجل الطعام
ومن أجل مكان للنوم، ويقول إنه أصبح صراع حياة أو موت يسود فيه العنف ويغيب فيه الحكم.

ويضيف قائد كبير في الجيش الإسرائيلي يشارك في القتال أنه “في أجزاء كثيرة من شمال غزة يوجد
مـدنيون لا يقيمـون في هـذه الملاجـئ الإنسانيـة، فلقـد عـاد بعضهـم ببساطـة إلى منـازلهم أو بقـوا فيهـا

لحماية ممتلكاتهم من النهب، خوفًا من أن يستولي شخص آخر على منازلهم أثناء فرارهم”.

وبالتــالي، فــإن الأشخــاص الموجــودين في منــازلهم، والــتي تقــع خــا الملاجــئ الإنسانيــة حيــث لا يعمــل
 مجاورة

ٍ
الجيش الإسرائيلي، معرضون لخطر واضح. ويقول هذا القائد الكبير: “قد يكونون في مبان

لمكان تواجد الجنود، وإذا رآهم أحد، عادة ما يتعرض للقصف”. في بعض الأحيان لا يعرفون أنهم
يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً. وبالتالي، هناك أمر من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بتجنب

الصعود إلى أسطح المنازل، فأي شخص على السطح معرض لإطلاق النار.

ويقدر القائد الكبير أنه كانت هناك حوادث حاول فيها المدنيون الوصول إلى المناطق التي اعتقدوا أن
الجيش قد تركها، ربما على أمل العثور على طعام تركوه وراءهم. ويقول هذا القائد: “عندما ذهبوا
إلى مثل هذه الأماكن، تم إطلاق النار عليهم، حيث كان يُنظر إليهم على أنهم أشخاص يمكن أن

يلحقوا الضرر بقواتنا”.

وأشار أحد الضباط إلى عامل آخر يزيد الاحتكاك مع المدنيين: حقيقة أن الجيش الإسرائيلي ظل في
الأسابيع الأخيرة ثابتًا في أجزاء كثيرة من القطاع، دون التحرك للقتال في مناطق جديدة.

ويقــول ضابــط احتيــاط خــ لتــوه مــن منطقــة القتــال في الشجاعيــة: “بــدلاً مــن البــدء في إعــادة بنــاء
كثر ازدحامًا، مع وتفريق الناس في هذه الملاجئ، يتم إعادة الجنود إلى نفس المناطق، التي أصبحت أ
الناس الذين ليس لديهم الكثير ليخسروه”. كما يعتقد هذا الضابط أن الجيش الإسرائيلي ومؤسسة
كملهــا يفهمــان بوضــوح أنــه في نهايــة القتــال، ســيتعين علــى إسرائيــل أن تتعامــل مــع هــذه الجيــش بأ

الأحداث وتداعياتها أمام المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، يتواجد فريق تحقيق من هيئة الأركان العامة على الأرض، ويرسل استنتاجاته إلى
المدعي العام العسكري. ولكن مع عدم معرفة أحد عدد المقاتلين الذين قتلوا وعدد المدنيين الذين تم

اعتبارهم مقاتلين، يبدو أن مهمة هذا الفريق ليست بسيطة.



خيام تؤوي النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر

ردا علـى أسـئلة صـحيفة هآرتـس، قـال المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي إنـه فيمـا يتعلـق بتصـنيف
الوفيـات الناجمـة عـن نـيران الجيـش الإسرائيلـي في غـزة وعـدد المقـاتلين الذيـن قتلـوا، فـإن “الجيـش
الإسرائيلي في خضم حرب ضد منظمة حماس الإرهابية ويعمل على إحباط التهديدات ضد قواته.
ويـدعو الجيـش الإسرائيلـي المـدنيين باسـتمرار إلى إخلاء منـاطق القتـال المكثـف ويبـذل جهـودًا للسـماح

للمدنيين بالإخلاء بأمان قدر الإمكان”.

وأضاف: “وعلى النقيض من الادعاءات التي يتم تقديمها، فإن الجيش الإسرائيلي لم يحدد “مناطق
القتـل”، ويـأتي دعـم ذلـك مـن حقيقـة أن الجيـش الإسرائيلـي اعتقـل عـددًا كـبيرًا مـن “الإرهـابيين” أو

“الإرهابيين” المشتبه بهم خلال القتال، دون إلحاق أضرار بمناطق القتال العنيف”.

في الواقـع؛ لا يوجـد أمـر مكتـوب بخصـوص منطقـة القتـل في كتـاب قواعـد الجيـش الإسرائيلـي. ولكـن
هـذا لا يعـني أن هـذا المفهـوم غـير معـروف للجنـود، والـدليل علـى ذلـك هـو التحقيـق في الحادثـة الـتي

قُتل فيها الرهائن الثلاثة.

أما بالنسبة للقطات الموثقة للهجوم على سكان غزة الأربعة غير المسلحين، فقد رد المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي بأن “المنطقة الموثقة في اللقطات هي منطقة قتال نشطة في خان يونس، حيث
حدث إجلاء كبير للسكان المدنيين. وقد شهدت القوات هناك العديد من المواجهات مع “الإرهابيين”
الذين يقاتلون ويتحركون في مناطق القتال، وهم يرتدون ملابس مدنية، ويقومون بتمويه معدات

قتالية في المباني والممتلكات التي تبدو مدنية”.



وأضاف الجيش أن “الحادث الموثق في اللقطات تم فحصه من قبل جهاز التحقيق في هيئة الأركان
العامــة، وهــي هيئــة مســتقلة ومســؤولة عــن التحقيــق في الحــوادث الاســتثنائية الــتي تحــدث أثنــاء

القتال”.

المصدر: هآرتس
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